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  الملخص
الكتابـــة تعـــدّ مـــن أهـــمّ الطـــرق لنقـــل الأفكـــار إلى الآخـــرين. يختـــار کـــلّ کاتـــب أســـلوباً 

ولكن من الممكن، وربمّا في كثير ، ، ليتأثرّ في ذهن القارئينةمتناسقاً مع أهدافه المطلوب
من الأحيان، على الرغم مـن مشـاة غـرض الكتابـة، هنـاك اختلافـات في الأسـاليب 

إنّ الأسلوب يلعب دوراً هامّا في نقل المحتوى والوصـول  .المستخدمة من قبل المؤلفين
ن ، تعتمـد كثـيرا علـى حســة الـنصّ ئـين في قرائلأنّ رغبـة القـار  ؛إلى الغـرض مـن الكتابـة

تجاهــات الحديثــة ولهــا منــاهج تركيــب الجمــل المســتخدمة. الأســلوبية هــي مــن أهــمّ الا
تجـــاه يعـــنى بـــالكمّ وإحصـــاء الظـــواهر هـــذا الاية. ئالأســـلوبية الإحصـــا :منهـــا ؛متعـــدّدة

بعبارة أخرى تستفيد ، و ج هذا الإحصاءئعلى نتا اللغوية في النصّ ويبني أحكامه بناء
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ة نسـتطيع ساعدة الدراسات الأسلوبية الإحصـائيبم للحصول على الكيف. من الكمّ 
 أن نميــّـز بـــين الأســـاليب المختلفـــة، نحـــو: الأســـلوب العلمـــي، الأدبي، الخطـــابي و... .

في ج البلاغة والصحيفة السجادية.  يةئدراسة الأسلوبية الإحصايتناول هذا البحث 
بوزيمــان  تيلنظــري نموذجــا ونقــارن بــين أســلوما وفقــا 38والــدعاء  74اخترنــا الرســالة 

وفقــا لنظريــة اســتنتجنا  .والإحصــائي التحليلــي -  وجونســون، خــلال المــنهج الوصــفي
بوزيمــان أنّ أســلوب الصــحيفة الســجادية، هــو أقــرب إلى الأســلوب الأدبي، وأســلوب 

ووفقـــا لنظريـــة جونســـون، أنّ الثـــروة  ،ـــج البلاغـــة، هـــو أقـــرب إلى الأســـلوب العلمـــي
اللفظية للصحيفة السجادية، هـي أكثـر منهـا لـنهج البلاغـة، ولكـن لا تختلـف فيهمـا 

  اختلافا كثيرا وکان هذا الاختلاف بسبب تأثير الظروف الاجتماعية.

، نظريــة بوزيمــان، نظريــة جونســون، ــج ةئيالأســلوبية الإحصــا الكلمــات الرئيســة:
  .السجاديةالصحيفة البلاغة، 

  
  . المقدمة1

المعـــاني بشـــكل صـــحيح يحتـــاج إلى  ءمـــن أهـــمّ الوســـائل للتعبـــير عـــن الأفكـــار هـــي اللغـــة. إنّ أدا
اختيار الكلمات المتناسقة وأيضا نظم الكـلام وانسـجامه، فمـن الواجـب أن نختـار أسـلوباً قـادراً 

وإبرازهــا في الصــورة إنّ الأســلوب هــو طريقــة خلــق الفكــرة «علــی نقــل أفکارنــا إلــی المخاطــب. 
بحيـث  ،عادة يختـار الكتـّاب أسـلوبا ثابتـا في آثـارهم .)62: 1945(الزيات،  »اللفظية المناسبة

إذا عــرف « صــبع لــذات الشــخص، كمــا يقــول البــاقلاني:لإأســلوب كــل شــخص يشــبه بصــمة ا
د معــدودة، فأنشــد غيرهــا مــن شــعره، لم يشــك أنّ ذلــك مــن نســجه، ولم ئطريقــة شــاعر في قصــا

ب في أّا من نظمه، كما أنـّه إذا عـرف خـطّ رجـل لم يشـتبه عليـه خطـّه حيـث رآه مـن بـين يرت
ـــز بـــين رســـا » ل غـــيره، وكـــذلك أمـــر الخطـــبئل كاتـــب وبـــين رســـائالخطـــوط المختلفـــة، وحـــتىّ يميّ

  .)120: 1971(الباقلاني، 
اللغويـة، ارتبطت نشأة الأسلوبية في بداية القرن العشـرين بـالتطوّر الـذي قـد لحـق الدراسـات 

 .)12: 1998(صـــلاح فضـــل، » فردينانـــد دي سوســـورل «وبعـــد أن قامـــت المدرســـة اللغويـــة 
ينقسم هذا العلم إلى أربعة أقسـام: دراسـة وصـفية، دراسـة تاريخيـة، دراسـة مقارنـة، دراسـة عامـة 
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توصّــلت علمــاء البلاغــة إلى أنّ البلاغــة في القــرون الأخــيرة،  .)263: 2015(خليــل وزيــدي، 
لم  لم تعد كافية لتحليل النصوص، وبالتـالي تحوّلـوا إلى البلاغـة الجديـدة، لكـن حـتىّ الآن القديمة

 يحصلوا على علم البلاغة الجديدة وكل الدراسات حولها يعتبر محاولات لتجديـد البلاغـة. هنـاك
تجاهـــــات عـــــدّة في هـــــذا اـــــال، منهـــــا: الأســـــلوبية الوظيفيـــــة والأســـــلوبية البنيويـــــة والأســـــلوبية ا

  .)1438 :20شتي بور ونظري، ية و... (ئالإحصا
لتحليــل الــنص والعثــور علــى ميزاتــه وتمييــز  يةئالأســلوبية الإحصــافي هــذه الدراســة، نســتخدم 

تقــوم الأســلوبية الإحصــائية  .تي نــذكرها خــلال البحــثنــصّ مــن نــصّ آخــر، حســب المعــايير الــ
عـــن طريـــق الكـــمّ وتوزيـــع أبعـــاد علـــى إمكانيـــة الوصـــول إلى الســـمات الأســـلوبية لأثـــر أدبي مـــا 

الحــدس إلى القــيم العدديــة وتركّــز لتحقيــق هــذا الهــدف بإحصــاء العناصــر المعجميــة في الأثــر، أو 
، والأفعـال ءالتركيز على طول الكلمات والجمـل مـن عدمـه، أو العلاقـات بـين النعـوت، والأسمـا

في التحليــــــل  إنّ الإحصــــــاء الرياضــــــي«يقــــــول د. نورالــــــدين الســــــد:  .)37: 1989(بليــــــث، 
  .)97: 2010(السد، » الأسلوبي، هو محاولة موضوعية مادّية في وصف الأسلوب

يا برصــد بنيـات المعجـم الأســلوبي لـدى مجموعــة ئبيرجـيرو سـاهم في تأســيس موضـوعاته إحصـا
الحقلــــين: الـــــدلالي والمعجمـــــي  ءلفّــــات باســـــتقراؤ يا في المئمــــن المبـــــدعين مــــع تتبّـــــع المعجــــم إحصـــــا

ة تسـتفيد مـن الكـمّ للحصـول علـى ئيبعبارة أخرى، الأسلوبية الإحصـا .)16: 2015(حمداوي، 
  المختلفة.ء الكيف وبمساعدا نستطيع أن نحصل على ميزات النصوص ونقارا من الأضوا

  
  مسئلة البحث 1.1

ـــة. إثـــر هـــذا  نســـتهدف في هـــذه الدراســـة أن نكشـــف اخـــتلاف الأســـلوب في النصـــوص الديني
الصـحيفة  تمثـّل. الكتـب الدينيـة، أي: ـج البلاغـة والصـحيفة السـجاديةاخترنـا اثنـين مـن أبـرز 

منظّمة إنسانية يكون مظهرها هو الدعاء ولكن باطنها هو إنشـاء مجموعـات خاصـة السجادية 
 تعارض الاضـطهاد، حـتىّ عنـوان الأدعيـة هـو الغطـاء، ممـّا يعـني أنّ العنـاوين لا تعكـس المحتـوى.

الســجادية تحمــل عنــوان الــدعاء ولكنّهــا في الحقيقــة فعــل شــيئًا  لــذلك يجــب القــول إنّ الصــحيفة
  ).41- 40: 1373وآشتيانی، ى(امام آخر
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غرض الإمـام السـجاد (ع) هـو تأسـيس مدرسـة ثقافيـة للتثقيـف العـام  النقطة التي تثبت أنّ 
ــّـه إذا اســـتبدلنا الجمـــل الطلبيـــة بالجمـــل الخبريـــة، فســـيكون هنـــاك العديـــد مـــن الكتـــب في  هـــي أن

لــذلك،  ).91: 1392(ســلمان پــور ، الفلســفة، العلــوم الاجتماعيــة، السياســة، الجــيش و... 
الســجادية كتــاب دعــاء فحســب، ولكنّهــا تحتــوي خلافــًا لــرأي بعــض النــاس، ليســت الصــحيفة 

  .على موضوعات وأغراض مختلفة ولکن في شكل الدعاء
الأئمـــة (ع) أعلـــم مـــن أي متحـــدث أو شـــخص أدبي آخـــر بكيفيـــة التعبـــير عـــن كلمـــام 

الجمهــور مــن أجــل زيــادة فعّاليـّـة خطــام، كمــا يقــول نبينّـــا  ة وأيضــا حــالومراعــاة البيئــة الحاليــ
: 1411(کلينـی، » ناّ معاشر الأنبياء أمرنا أن نکلّم النّاس علی قـدر عقـولهمإ« :الأكرم (ص)

ية ئنقــــارن أســــلوب الکتــــابين الشــــريفين بطريقــــة إحصــــافــــي هــــذا البحــــث نريــــد أن ). ف8/368
التحليلـــــي - ، خـــــلال المــــنهج الوصـــــفيلنحصــــل علـــــی اخــــتلاف كيفيـــــة بيــــان الأغـــــراض فيهمــــا

 ي.ئوالإحصائي، ونستخدم القياس الكمّي الإحصا
نظرا لأنّ العديد من الأعمال قد تمّ القيام ا في هذا اـال ولـيس هنـاك يقـين مـن دقـّة أي 

بحيث في بعض الدراسات، في النهاية، استنتج الكتّاب أنّ النظرية التي قد اسـتفادوا  منها تماما،
منهــا لــيس لهــا دقــّة بمــا فيــه الكفايــة، وحــتىّ الآن هنــاك محــاولات لارتفــاع وازديــاد دقــّة النظريــات 

ج فقد قرّرنا أن نقـارن الكتـابين الشـريفين بنظـريتين مـن أجـل تحقيـق نتـائ ،الموجودة في هذا اال
. ســعد مصــلوح قــد عــة ومختلفــةية هنــاك نظريــات متنوّ ئأكثــر وثوقــا. في مجــال الأســلوبية الإحصــا

اســـتفاد بعـــض هـــذه النظريـــات في دراســـاته وطبّقهـــا علـــى اللغـــة العربيـــة ونحـــن في هـــذه الدراســـة 
ــــوعّ «أو » الثــــروة اللفظيــــةب«مــــا يســــمّى » جونســــون«منهــــا مــــا طرحــــه  نســــتفيد مــــن أهمهّــــا؛ تن

تين النظريتين لنقـارن اقد اخترنا ه». معادلة بوزيمانب«المسمّى » بوزيمان«طرحه  ، وما»المفردات
  .الأسلوب في الكتابين الشريفين من الجانبين

ــــز الأســــلوب الأدبي عــــن الأســــلوب العلمــــي بواســــطة تقســــيم عــــدد  معادلــــة بوزيمــــان تتميّ
، »ف ص ن«الأفعــال علــى عــدد الصــفات، ثمّ إيجــاد خــارج القســمة وتســمّی هــذه النســبة 

فكلّمــــا زادت هــــذه النســــبة في نــــصّ مــــا، كــــان أســــلوبه أقــــرب إلى الأســــلوب الأدبي وكلّمــــا 
نقصــت، كــان أقــرب إلى الأســـلوب العلمــي. نظريــة الثــروة اللفظيـــة تقــوم علــى أســاس تكـــرار 
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الكلمــات، فكلّمــا كــان تكــرار الكلمــات أقــلّ في نــصّ بالنســبة إلى نــصّ آخــر، كانــت ثروتــه 
  اللفظية أكثر.

نّ مـــن شـــروط تطبيـــق النظـــريتين هـــو تســـاوي عـــدد مفـــردات النصـــين المختـــارين وأيضـــا أبمـــا 
تشــاما في بعــض اــالات، مــن بــين الرســالة والخطبــة والحكمــة، اخترنــا الرســائل؛ لأنّ الحكــم 
غالبا تشـتمل علـى جمـلات قصـيرة جـدّا وعـدد مفرداـا لا تتناسـب مـع الأدعيـة والخطـب أشـبه 

ضـــموا غالبـــا سياســـي، في حـــين الرســـائل تشـــتمل علـــى موضـــوعات إلى إلقـــاء المحاضـــرات وم
 »فرهنـــــــگ موضـــــــوعات کلـــــــی ـــــــج البلاغـــــــه«فئـــــــة مختلفـــــــة في  19متنوعـــــــة، بحيـــــــث هنـــــــاك 

، فمــن بــين الأجــزاء الثلاثــة لــنهج علــی حســب اخــتلاف موضــوعاا )357: 1395  دشــتي،(
فقـد قرّرنـا  ،ذكورةللشـروط المـالبلاغة، الرسائل أكثر تلائما مع أدعية الصـحيفة السـجادية وفقـا 

 74أن نقارن أسلوب الکتـابين الشـريفين بـين رسـالة ودعـاء، فاخترنـا مـن ـج البلاغـة، الرسـالة 
  نموذجا.  38ومن الصحيفة السجادية، الدعاء 

كلمــــة، فــــلا   103، عــــدد مفرداــــا 38كلمــــة والــــدعاء   109، عــــدد مفرداــــا 74الرســــالة 
وفقًــــا للفئــــات الموجــــودة في قــــاموس عــــدد المفــــردات. أيضــــا اختلافــــا كثــــيرا مــــن حيــــث  نتختلفــــا

والــــدعاء ضــــمن الفئــــة  رســــالةموضــــوعات ــــج البلاغــــة والصــــحيفة الســــجادية، تنــــدرج هــــذه ال
ثمّ نقــارن أســلوما مــن حيــث الثــروة اللفظيــة  ،وبالتــالي فهمــا متشــاة في الموضــوع »التاريخيــة«

  ونميّز أسلوما بين الأسلوب العلمي والأدبي.
  

  أسئلة البحث 2.1

  يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة:
  الأول: ما هو الاختلاف بين ج البلاغة والصحيفة السجادية وفقا لنظرية جونسون؟

  ما هي ميزات أسلوب ج البلاغة والصحيفة السجادية وفقا لمعادلة بوزيمان ؟: الثاني
الکتـــابين فـــی ين الأســاليب مــدى تـــأثير الظـــروف الاجتماعيــة في الاخـــتلاف بـــ مـــاالثالــث: 

    ؟نظرية الثروة اللفظيةء ضو  فيالشريفين 
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  خلفية البحث 3.1

 تجاهــات الأســلوبية وعــدد الدراســات حولهــا غــير کثــير،اة هــي مــن أحــدث ئيالأســلوبية الإحصــا
  ها:لی أهمّ إلكن نشير 

في ة لنمــاذج مــن مقامــات الهمــذاني واليــازجي ئيدراســة أســلوبية إحصــا«ب دراســة معنونــة أ) 
م)، الـــتي 2014( لصـــغرى فلاحـــتي، حامـــد صـــادقي وإسماعيـــل أشـــرف» معادلـــة بوزيمـــان ءضـــو 
لـــی تحليـــل الأســـلوب في نمـــاذج مـــن مقامـــات الهمـــذاني واليـــازجي علـــى أســـاس معادلـــة إقـــت تطرّ 

ية. وبمســاعدة هــذه المعادلــة تميّــزت بــين الأســلوب العلمــي والأســلوب ئبوزيمــان بالطريقــة الإحصــا
أنّ أســـــلوب المقامـــــات هـــــو أســـــلوب أدبي، لکـــــن قيمـــــة  فـــــونؤلّ ة، اســـــتنتج المالأدبي. في النهايـــــ

دّي إلى ؤ ص) في مقامات الهمذاني، أكثر مـن مقامـات اليـازجي، ومـن الأسـباب الـتي تـ  ف  (ن
ثرّات ترجــع إلى الصــياغة (نحــو: ازدواجيـّـة الشــعر والنثــر، الإطــار القصصــي، ؤ ارتفــاع النســبة: مــ

ومــؤثرات ترجــع إلى المضــمون (نحــو: العمــر والجــنس). إثــر الغمــوض، شخصــيات المقامــة و...) 
  هذا، مقامات الهمذاني أكثر أدبيّا بالنسبة لمقامات اليازجي.

مقارنــة أســلوبية بــين الســور المكّيــة والمدنيــة في تنــوعّ المفــردات في ضــوء «بب) دراســة معنونــة 
ا نظــــــري لفاطمــــــة شــــــتي بــــــور وعليرضــــــ »نظريــــــة جونســــــون (ســــــورتي طــــــه والنــــــور نمــــــوذجين)

لــی المقارنــة بــين ســورة طــه (المكّيــة) وســورة النــور (المدنيــة) وحللّــت إقــت تطرّ تي ، الــق)1438(
الثروة اللفظية فيهما عن طريق قيـاس غنـاء المفـردات. في النهايـة، توصّـلت إلى أنّ الثـروة اللفظيـة 

  في السور المكّية والمدنية لا تختلف اختلافا ملحوظا رغم الاختلاف الموضوعي.
ية لقصـــــيدة الوعـــــد الحـــــقّ للشـــــاعر خليفـــــة مقارنـــــة أســـــلوبية إحصـــــائ«بج) دراســـــة معنونـــــة 

ـــابتي (هام ألمـــيلســـ »بوجـــادي تضـــمّنت دراســـة أســـلوبية التـــی  م)2016، لينـــدة حامـــة وفريـــد ث
، بالاعتمــاد علــى »خليفــة بوجــادين«للشــاعر الجزائــري  »الوعــد الحــق«إحصــائيّة لــنصّ شــعري 

الكمّ وإحصــاء الظــواهر اللّغويــة في الــنصّ والــذي يعتمــد بــدوره المــنهج الإحصــائي الــذي يعــنى بــ
علــى المســتويات الأربعــة في التحليــل، بغيــة الدقـّـة العلميـّـة وكوســيلة للإثبــات والاســتدلال علــى 

الـتي تبينّـت  ءموضوعيّة الناقد. في النهاية، توصّلت إلى أنّ أكثر استعمالات الشـاعر هـو الأسمـا
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نفجاريـّة بشـكل ثبات. وأيضـا أنّ اسـتخدام الأصـوات اهـورة والاأنّ الشاعر في حالة وصف و 
  ملحوظ دالّ على قوّة الحزن والغضب لدى الشاعر.

أسلوبية بوزيمـان الإحصـائية ومـدى إمكانيـة تطبيقهـا علـى صـحة نسـبة «ب دراسة معنونة د) 
ش) 1395مــير فرهنــگ نيــا (أو  خــاني يحــاج يعلــل» الخطبــة الشقشــقية إلى الإمــام علــي (ع)

، مــن أهمهّــا حــول ــج البلاغــة شــبهاتان للإجابــة علــى بعــض الزيمــمعادلــة بو  تســتخدماالــتي 
شبهة التعريض بالصحابة وعلاوة على تقديم رؤي واضحة عن نظرية بوزيمان، بحثت عـن مـدی 

توصّــلت إلى أنّ نســبة الفعــل إلى الصــفة  ،إمكانيــة تطبيقهــا علــى الخطبــة الشقشــقية. في النهايــة
وأيضــــا ســــائر الخطــــب المحاســــبة في الإحصــــاء، لا » همــّــام«طبــــتي الشقشــــقية و (ن ف ص) لخ

تختلف اختلافا كثيرا وهذا دالّ علـى تشـابه أسـلوب صـاحب الخطبـة الشقشـقية وسـائر الخطـب 
  .ة الواردة في هذا اال مرفوضفالشبه ،المذكورة

لكنـّـا في هــذه كــلّ مــن هــذه الدراســات تطــرّق إلى جانــب واحــد لمقارنــة النصــوص المختــارة، 
الدراسة نستهدف أن نقارن بـين ـج البلاغـة والصـحيفة السـجادية مـن الجـانبين، أي التمييـز بـين 

  الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي وأيضا مقارنة الثروة اللفظية فيهما وسنناقش عن سببها.
  

  المفاهيم والتعاريف. 2

  الأسلوبية اصطلاحاً  1.2

ة في اســتخدام اللّغــة، يتميّــز ــا كاتــب أو يعــني طريقــة خاصّــالأســلوب في الاصــطلاح الأدبي 
). قـــال ابـــن 40: 1956شـــاعر أو جماعـــة أدبيـــة أو حقبـــة زمنيـــة أو جـــنس أدبي (المســـدي، 

 (ابــن منظــور، »ويقــال للسّــطر مــن النخيــل أســلوب وكــلّ طريــق ممتــدّ، فهــو أســلوب«منظــور: 
علـــــی الأديـــــب مـــــن الخـــــارج اللّغـــــة بنـــــاء مفـــــروض «ان: ). يقـــــول ريمـــــون طحّـــــ178: 1994

قهــا اللّغــة ويســتغلّ أكــبر قــدر ممكــن منهــا الكاتــب مكانيــات، تحقّ والأســلوب، مجموعــة مــن الإ
ه تأديـة المعنـی فحسـب، بـل يبغـي إيصـال المعنـی النّاجح أو صانع الجمال المـاهر، الـذي لا يهمّـ

دم معــــه ق هــــذا الأمــــر، فشــــل الكاتــــب وانعــــذالم يتحقّــــإبأوضــــح السّــــبل وأحســــنها وأجملهــــا و 
  ).117- 116: 1972(طحّان، »الأسلوب
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». طريقـــــة للتعبـــــير عـــــن الفكـــــر بواســـــطة اللغـــــة«بيرجـــــيرو فهـــــو يـــــرى أنّ الأســـــلوب: أمّـــــا 
ـــــا في الـــــدرس اللغـــــوي الغـــــربي، فكلمـــــة أســـــلوب، لهـــــا صـــــلة بكلمـــــة  )20: 2002  (نـــــاظم، أمّ

»Style« نجليزيـــة، فكلمـــة في اللّغـــة الإ»Style«  وهـــي أداة الكتابـــة  »مـــرقم الشـــمع«لـــی إتشـــير
  ).15، نفس المصدرعلی ألواح الشمع (

  

  الأسلوبية والبلاغة 2.2

الأســـلوبية امتـــداد للبلاغـــة ونفـــي لهـــا في نفـــس الوقـــت، هـــي لهـــا بمثابـــة حبـــل التواصـــل وخـــطّ 
 البلاغـة تبحـث التعبـير بالصــور في. )52: 1956القطيعـة في نفـس الوقـت أيضـا (المسـدي، 

ستعارة، والكناية، وهي بلاغات مشتركة بـين بلاغـات الأمـم المختلفـة، في أبواب التشبيه، الا
حين يتعامل الأسلوبيّون مع الصورة مـن منظـور جمـالي وظيفـي أكثـر منـه منطقـي، لأّـا بكـلّ 

ـــة الشـــاعر أو الأديـــب إلى الوجـــود (شـــكري، ؤ بســـاطة تعـــبرّ عـــن ر  بالتـــالي،  .)56: 1992ي
م مــن البلاغــة وأكثــر قابليــة للتطبيــق في تحليــل الــنص هــي خطــوة واحــدة إلى الأمــا الأســلوبية

  والحصول على ميزاته.
  

  الأسلوب العلمي والأدبي 3.2

، ولكــن الأســلوب الأدبي يمتــاز بــالتفخيم ءستقصــايمتــاز الأســلوب العلمــي بالدقــّة والتحديــد والا
والتعميم والوقوف عند مواطن الجمال والتأثير. يمتـاز الأسـلوب العلمـي بالسـهولة والوضـوح، إذا  
كــان صــادرا عــن عقــل رزيــن فــاهم، كمــا يمتــاز الأســلوب الأدبي بالجزالــة والقــوّة مــادام يعــبرّ عــن 

ى صـادقة لمعناهـا. لا يوجـد في الأسـلوب عاطفة قويةّ حيّة. فكانت لكلّ من الأسلوبين موسـيق
العلمــي تكــرار الفكــرة وترديــدها، ولكــن الأســلوب الأدبي يأخــذ المعــنى الواحــد ويعرّضــه علينــا في 

لـذلك لكـلّ مـن الأسـاليب العلميـة والأدبيـة  .)60: 1976عدّة صور بيانية مختلفة (الشـايب، 
نـــصّ آخـــر، ولكنّهـــا مجـــرد وســـيلة خصائصـــها الخاصـــة الـــتي لا تمثــّـل بالضـــرورة تفـــوّق نـــصّ علـــى 

  أکبر.ة لتمييز النصوص و بمساعدا نستطيع أن نفهم وندرک مضمون النصوص بسهول
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  يةئالأسلوبية الإحصا 4.2

يعتمــد الأســلوبيون الــذين يســتهدفون الوصــول إلى الدقـّـة العلميـّـة علــى الطــرق الكميـّـة لحســاب 
مــا يسـتخدمون الحســابات الإكترونيـة لرســم جــداول  التكـرار النســبي للسـمات الأســلوبية، وكثـيرا

التكـرار للسـمات الــتي يقـال عنهـا أّــا تصـف أسـلوبا مميّــزا، وهنـاك آخـرون يســتعملون بـدلا مــن 
بالنســبة  اإذا كــان الأســلوب انزياحــ .)21: 1412ذلــك المفــاهيم اللغويــة (خفــاجي وآخــرون، 

ياحـــــات، والمـــــنهج الـــــذي يســـــمح إلى القواعـــــد فـــــإنّ الإحصـــــاء هـــــو العلـــــم الـــــذي يـــــدرّس الانز 
  .)135- 134: 1994بملاحظاا، وقياسها، وتأويلها (بيرجيرو، 

البعـــد الإحصـــائي في دراســـة الأدب، هـــو مـــن المعـــايير الموضـــوعية الـــتي يمكـــن باســـتخدامها 
تشــخيص الأســاليب وتمييــز الفــروق بينهــا، ويكــاد ينفــرد مــن بــين المعــايير الموضــوعية بقابليتــه بــأن 

ترجــــع أهميّــــة  .)1438 :23شــــتي بــــور ونظــــري، يــــاس الخصــــائص الأســــلوبية (يســــتخدم في ق
الإحصـــــاء إلى أنــّـــه مـــــنهج يحقّـــــق بعـــــدا موضـــــوعيّا يمكـــــن بواســـــطته تحديـــــد الملامـــــح الأساســـــية 

عتبارهـــا خـــواص أســـلوبية اللأســـاليب أو التمييـــز بـــين الســـمات والخصـــائص اللغويـــة الـــتي يمكـــن 
  .)148: 2010يا (أبوالعدوس، ئواوالسمات التي تردّ في النصّ ورودا عش

تجاه من الأسلوبية علـى إمكانيـة الوصـول إلى السـمات الأسـلوبية لأثـر أدبي مـا يقوم هذا الا
عـن طريـق الكـمّ، وتوزيــع أبعـاد الحـدس إلى القــيم العدديـّة، وتركّـز لتحقيــق هـذا الهـدف بإحصــاء 
العناصــر المعجميــة في الأثــر، أو التركيــز علــى طــول الكلمــات والجمــل مــن عدمــه، أو العلاقــات 

  .)37: 1989اء والأفعال (بليث، بين النعوت، والأسم
النصّ الأدبي عند مؤلّف بعينه أو في فنّ بعينه يمتاز عادة باستخدام سمـات لغويـة معينّـة مـن 

  بينها على سبيل التمثيل لا الحصر:
  Lexemesاستخدام وحدات معجمية معينّة . 1
ـــة أو نـــوع معـــينّ مـــن. 2 ـــنقص) النســـبيان في اســـتخدام صـــيغ معينّ الكلمـــات  الزيـــادة (أو ال

  (صفات، أفعال، ظروف، حروف الجرّ).
  طول الكلمات المستخدمة أو قصرها. .3
  طول الجمل. .4
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  يّة، خبريةّ ...)ئنوع الجمل (إسميّة، فعليّة، ذات طرف واحد، بسيطة، مركّبة، إنشا .5
  ثار تراكيب أو مجازات واستعارات معينة.إي .6

وهــذه الســمات اللغويــّة حــين تحظــي بنســبة عاليــة مــن التكــرار وحــين تــرتبط بســياقات معينّــة 
تظهــر في النصــوص بنســب  stylistic markersعلــى نحــو لــه دلالاتــه تصــبح خــواصّ أســلوبية 

Ratios  وكثافــةDensity  وتوزيعــاتDistributions  مختلفــة. يطلــق علــى هــذا النــوع مــن الدراســة
وهــو أحــد مجــالات الدراســة اللغويــّة  statistic stylistics» يئالإحصــا علــم الأســلوب«مصــطلح 

يبقـي أنّ المـنهج الإحصـائي  .)34: 1992(مصـلوح،  linguistic stylisticsالأسـلوبيّة المعاصـرة 
أسهل طريق لمن يتحرّي الدقةّ العمليّة ويتحاشـي الذاتيـّة في النقـد الحـديث فيجـب أن يسـتخدم 

بــات والاســتدلال علــى موضــوعية الناقــد أي بعــد أن نتعامــل مــع الــنصّ هــذا المــنهج كوســيلة لإث
  .)29: 2016وآخرون،  بالمناهج الأخرى التي تبرز جوانب التميّز في النصّ (سهام ألمي

  
  قسم التحليلي. ال3

ـــاة،للشـــيعة كتـــب مهمّـــ ـــا:  ة بعـــد القـــرآن الكـــريم الـــتي ترشـــدهم في ســـلوك الحي ـــج «ومـــن أهمهّ
ــج البلاغــة هــو مــن كنــوز تراثنــا العــربي الإســلامي الــذي ». الصــحيفة الســجادية«و» البلاغــة

جمعــه الشــريف الرضــي (ره) مــن مختــار كــلام مولانــا أمــير المــؤمنين علــي (ع) وحفــل بــالكثير مــن 
 79و خطبـة 241المباحث، منها: العبادات، والحكـم والإدارة، والخلافـة، و... ويشـتمل علـى 

ر الـــتراث الإســـلامي ومـــن منـــاجم  ئحكمـــة. الصـــحيفة الســـجادية هـــي مـــن ذخـــا 480رســـالة و
وتنتســب  ءدعــا 54يضــمّ مجموعــة كبــيرة مــن الأدعيــة، تشــتمل علــى كتــب التربيــة والأخــلاق، 

يـأتي ». زيـن العابـدين«و» السـجادب«للإمام علي بن الحسين (ع)، الإمـام الرابـع للشـيعة والملقّـب 
، »(ص) زبــور آل محمــد«برتبــة الثلاثــة بعــد القــرآن الكــريم وــج البلاغــة ويعــرف هــذا الكتــاب بالم

  ».إنجيل أهل البيت (ع)«، و»أخت القرآن«
يتکــوّن ــج البلاغــة مــن ثلاثــة أجــزاء: الخطــب، الرســائل والحكــم. مــن بــين هــذه الأقســام 

، لأنّ الحكـم غالبـا الخطب والحکـمالثلاثة، كانت الرسائل أكثر تناسقا مع الأدعية بالنسبة إلى 
تشــتمل علــى الجمــلات القصــيرة جــدّا ومــن شــروط تطبيــق النظــريتين هــو تســاوي عــدد مفــردات 
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والخطـب تشـتمل علـى المضـامين المختلفـة الـتي في كثـير مـن الأحيـان لهـا لـون  ،النصين المختارين
مــن ــج . إثــر هــذا، اخترنــا رســالة ئم مــع الــدعاءسياســي وأشــبه إلــی إلقــاء المحاضــرات ولا يــتلا

  .نموذجا، للمقارنة بينهما )38(الدعاء  ودعاء من الصحيفة السجادية )74(الرسالة  البلاغة
الــتي   ربيعــة والــيمن قبيلــتي هــي مــن حلــف للإمــام علــي (ع) وكتبــه للصــلح بــين 74الرســالة 

كــان بيــنهم اختلافــات ونزاعــات في الجاهليــة والإمــام (ع) يريــد أن ينتهــي الاختلافــات ويؤلــّف 
 بــين قلــوم ــذه المعاهــدة، لأن يكونــوا مــن أنصــار الإســلام في صــفّ واحــد وتعتــبر ميثاقــا إلهيّــا

 في الاعتـذاركان من دعاء الإمـام السـجاد (ع)   38ونقل من خطّ هشام بن الكلبي، والدعاء 
ذر الإمـام مـن تضـييع حقـوق النـاس، ويتـوب، ويعتـ من تبعات العباد ومـن التقصـير في حقـوقهم

  .ويريد أن يقبل االله توبته
  
  معادلة بوزيمان 1.3

الذي كان أوّل مـن اقترحهـا  A.Busemann» أ.بوزيمان«هذه المعادلة تنتسب إلى العالم الألماني 
. خلاصـة الفـرض 1925وطبّقها على نصوص من الأدب الألماني في دراسـة نشـرت لـه عـام 

ـــز الـــنصّ الأدبي بواســـطة تحديـــد النســـبة بـــين مظهـــرين مـــن  الـــذي وضـــعه أنّ مـــن الممكـــن تميي
 وثانيهمـــا مظهـــر التعبـــير بالوصـــف Active Aspectمظـــاهر التعبـــير: أوّلهمـــا التعبـــير بالحـــدث 

Qualitative aspect بوزيمــان بأوّلهمــا الكلمــات الــتي تعــبرّ عــن حــدث أو فعــل، وبالثــاني  ويعــنى
  أي تصف هذا الشيء وصفا كمّيّا أو كيفيّا. ؛الكلمات التي تعبرّ عن صفة مميّزة لشيء ما

يتوقّــف تمييــز الــنصّ الأدبي مــن غــيره مــن النصــوص علــى النســبة بــين الكلمــات المعــبرّة عــن 
عـدد الكلمـات الـتي تنتمـي إلى النـوع الأول وعـدد  ويتمّ حسـاب هـذه النسـبة بإحصـاء  ،وصف

كلمـــات النـــوع الثـــاني، ثمّ إيجـــاد خـــارج قســـمة اموعـــة الأولى علـــى اموعـــة الثانيـــة. ويعطينـــا 
خارج القسمة قيمـة عدديـة تزيـد وتـنقص تبعـا للزيـادة والـنقص في عـدد كلمـات اموعـة الأولى 

فكلّمــــا  ؛عتبارهـــا دالاّ علـــى أدبيـــة الأســـلوبعلـــى اموعـــة الثانيـــة، وتســـتخدم هـــذه القيمـــة با
زادت، كــان طــابع اللغــة أقــرب إلى الأســلوب الأدبي، وكلّمــا نقصــت كــان أقــرب إلى الأســلوب 

  .)74- 73: 1992العلمي (مصلوح،
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» أ.شيلتسـمان أوف انسـبروك«والباحثـة  V.Neubawer» ف.نويبـاور« الـنفس الألمـاني لمعـا
A.Schlitz mann of Insbruck  المعادلـة ودققّـا صـياغتها، وذلـك باسـتخدام عـدد الأفعـال بسـطا

Number of Verbs  بــدلا مــن قضــايا الحــدثActive Statments واســتخدام عــدد الصــفات ،
Number of adjectives :بدلا من قضايا الوصف وبذلك اتخّذت المعادلة الشكل الآتي  

عدد	الأفعال

عدد	الصفات
=  نسبة	الفعل	إلى	الصفة

أمّــا نحــن فنختصـــرها إلى  VAR (Verb Adjective Ratio)وتســمّى بالإنجليزيــة اختصـــارا 
  .)77: 1992ف ص) (نسبة الفعل إلى الصفة) (مصلوح،   (ن

  الأنواع الآتية من الأفعال: ءإننّا نستثني من الإحصا
  .الأفعال الناقصة (كان وأخواا إلاّ إذا استعملت تامّة) .1
  .»سئب«و» نعم«الأفعال الجامدة: مثل  .2
  وأخواا.» كاد«أفعال الشروع والمقاربة: مثل  .3

  ويدخل في الإحصاء جميع ما سوى ذلك من أفعال.
خرجنــا منهــا الجملــة الــتي تقــع في النحــو التقليــدي صــفة، أأمّــا بالنســبة لعــدد الصــفات فقــد 

ـــق بمحـــذوف. وفيمـــا عـــدا ذلـــك فقـــد شمـــل   ءســـوا ـــة أو إسميـــة شـــبه جملـــة متعلّ كانـــت جملـــة فعلي
وّل بالمشــتق، كالمصـــدر ؤ الإحصــاء جميــع الأنــواع الأخــرى مــن الصــفات بمــا في ذلــك الجامــد المــ

الواقــــع صــــفة، والاســــم الموصــــول بعــــد المعرفــــة، والمنســــوب، واســــم الإشــــارة الواقــــع بعــــد معرفــــة 
  .)78: 1992(مصلوح، 

  
  Vocabulary Richness نظرية الثروة اللفظية لجونسون 2.3

المعجـــم الـــذی يســـتخدمه الکاتـــب أو الشـــاعر هـــو مـــن أبـــرز الخـــواص الأســـلوبية الدالــّـة عليـــه 
ـــ ـــه، لـــذلك ي ـــة الخاصّـــة ب ـــه مـــن خـــلال الثـــروة اللفظي دّي فحـــص الثـــروة اللفظيـــة ؤ وتحويـــل تجربت

)Vocabulary Richness كمـا تظهـر في النصـوص إلى اسـتبانة واحـد مـن أهـمّ الملامـح المميـّزة (
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في تخليقهــا وتنشــيط تفاعلاــا ء للأســلوب، فمــا المفــردات إلاّ الخلايــا الحيــّة الــتي يــتحكّم المنشــي
ين ئعلــى نحــو يتحقّــق بــه للــنصّ كينونتــه المتميّــزة في ســياق النصــوص وللمنشــيء تفــردّه بــين المنشــ

 Types» الأنمـاط«يطلق جونسون على الكلمات المتنوعة مصـطلح  .)85: 1993(مصلوح، 
ومن ثمّ يطلـق علـى نسـبة التنـوعّ  Tokens» قاتالتحقّ «وفي اموع الكلي للكلمات مصطلح 

Type Token Ratio  وتختصر عادة إلى(TTR) ) 91المصدر، نفس(.  

  TTR طرق حساب 1.2.3

  :TTRهناك أربع طرق في مذهب جونسون لحساب 
): فيهـا تحتسـب نسـبة التنـوعّ Over-All TTRإيجاد النسبة الكليـة للتنـوعّ ( الطريقة الأولى:

النصّ أو العينة بكاملها ويتطلـب حسـاب النسـبة ـذه الطريقـة حصـر الأنمـاط في  یعلى مستو 
ة مقــدّرا بعــدد الکلمــات المکوّنـــ» التحقّقــات«الــنصّ كلـّـه وقســمة عــددها علــى الطـــول الكلـّـي 

  .)97- 96، المصدرنفس للنصّ (
  (The Mean Segmental TTR)إيجاد القيمة الوسيطة لنسبة التنوع  الطريقة الثانية:

  تقسيم النصّ إلى أجزاء متساوية الطول. .1
كلمــات)  لحسـاب نســبة الأنمــاط (الكلمـات المتنوّعــة) إلى التحقّقــات (امـوع الكلــّي ل .2

  كلّ جزء على حدة.
ثمّ  ،قيم نسبة التنوعّ في الأجـزاء المختلفـة وذلـك بجمـع هـذه القـيمأخذ القيمة الوسيطة ل .3

  .)97المصدر، نفس قسمتها على عدد الأجزاء المكوّنة للنصّ (
 The Decremental TTR Curveإيجــاد منحــني تنــاقض نســبة التنــوعّ  الطريقــة الثالثــة:

  ويتطلّب ذلك:
  تقسيم النصّ إلى أجزاء متساوية الطول. .1
حســاب النســبة في الجــزء الأوّل مــن الــنصّ وذلــك بحصــر الأنمــاط وقســمة عــددها علــى  .2

  ء.اموع الكلّي للتحقّقات في هذا الجز 
نمــاط في الجــزء الثــاني مــن الــنصّ دون أن نــدخل فيهــا أي كلمــة ســبق ورودهــا حصــر الأ .3

  في الجزء الأوّل.
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إيجــاد النســبة في الجــزء الثــاني بقســمة عــدد الأنمــاط الــتي تمّ حصــرها علــى امــوع الكلّــي  .4
  لتحقّقات الجزء الثاني فقط.

ر الأجـزاء إلى أن تنتهـي جميـع الأجـزاء ئتتبّع الطريقة نفسها مع الجزء الثالث وكذلك سـا .5
  .)98المصدر، نفس المكوّنة للعينة (

  (The Cumulative TTR Curve)إيجاد منحني تراكم نسبة التنوعّ  الطريقة الرابعة:
  يتمّ حسابه على النحو التالي:

  تقسيم النصّ إلى أجزاء متساوية الطول. .1
  إيجاد النسبة بين الأنماط واموع الكلّي لتحقّقات الجزء الأوّل. .2
لم ســبق لهــا أن ظهــرت في  والــتي - بالنســبة للجــزء الثــاني يــتمّ إيجــاد النســبة بــين الأنمــاط  .3

  وبين اموع الكلّي لتحقّقات هذا الجزء فقط. -  الجزء الأوّل
نقــوم بجميــع عــدد الأنمــاط في الجــزء الأوّل إلى عــدد الأنمــاط في الجــزء الثــاني، ثمّ نحصــل  .4

  ين معا.ئعلى نسبة التراكم بقسمة حاصل جمعها على اموع الكلّي لتحقّقات الجز 
في الجـــزء الثالـــث تســـاوي حاصـــل جمـــع عـــدد الأنمـــاط في الأجـــزاء الثلاثـــة  نســـبة الـــتراكم .5

وهكــذا  »مقــدّرا بعــدد التحقّقــات المكوّنــة للأجــزاء الثلاثــة«مقســوما علــى الطــول الكلّــي للــنصّ 
 .)99، المصدرنفس حتىّ تنتهي جميع الأجزاء المكوّنة للنصّ أو العينة (

  شروط صحة القياس 2.2.3

  لصحّة قياسنا في هذه الطريقة هو:من الشروط الواجب 
  الأول: أن تكون أطوال العينات التي هي موضوع المقارنة متساوية.

  .)105المصدر، نفس الثاني: أن نعرف بالضبط الطول الكلّي للعينة (
  
  تطبيق النماذج 3.3

هـــذا البحـــث يتبـــني علـــى المقارنـــة بـــين ـــج البلاغـــة والصـــحيفة الســـجادية لكشـــف الاخـــتلاف 
بينهما من حيث الغنى اللفظية وتمييز أسلوما من حيث الأسـلوب العلمـي والأسـلوب الأدبي. 
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مــن الصــحيفة الســجادية نموذجـــا  38مــن ــج البلاغــة والــدعاء  74إثــر هــذا، اخترنــا الرســالة 
يشـتمل علـى  38مفـردة والـدعاء  109على  74الآخر، تشتمل الرسالة وحجمهما قريب من 

  مفردة. 103

  نظرية بوزيمان 1.3.3

  :38والدعاء  74معادلة بوزيمان في الرسالة ئج إجراء الجدول التالي يظهر لنا نتا

 (ن ف ص) في نهج البلاغة والصحيفة السجادية .1الجدول 

  ن ف ص  عدد الصفات  عدد الأفعال  

  0.87  15  13  74الرسالة 

  1.61  13  21  38الدعاء 

  

  (ن ف ص) في نهج البلاغة والصحيفة السجادية .1الشكل 

نستنتج من هذه الموازنة أنّ الصحيفة السجادية هی أكثر أدبيّا بالنسـبة لـنهج البلاغـة وهـذا 
الأمــر متناســق مــع مضــموما. إذ مضــمون الصــحيفة الســجادية هــو الــدعاء ومضــمون رســالة 

البلاغة هو عهد بين قبيلتين، إثر هـذا، أسـلوب الصـحيفة السـجادية هـو أكثـر تناسـقا مـع ج 
  الأسلوب الأدبي وأسلوب ج البلاغة هو أكثر تناسقا مع الأسلوب العلمي.

ثرّات ؤ إنّ ارتفـاع هـذه النسـبة في الصـحيفة السـجادية يرجـع إلى بعـض المـ، من ناحيـة أخـرى
  التي نشير إلى أهمهّا:
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  (form)مؤثرّات ترجع إلى الصياغة  1.1.3.3

  الف) الغموض

مـــن ـــج البلاغـــة شـــيء مـــن الغمـــوض الـــذي بســـببها يســـتخدم الإمـــام  74لـــة في الرســـا
دّي إلى (ع) من الكلمات المترادفة أو المتضادة لتبيـين غرضـه بشـكل أدقّ، وهـذا الأمـر يـؤ  علی

ونقصــان نســبة (ن ف ص) فيــه زيــادة اســتخدام الصــفات بالنســبة إلى الأفعــال في ــج البلاغــة 
  وتقريب أسلوبه إلى الأسلوب العلمي.

  ظيةب) الصناعات اللف

مــن خصــائص الأســلوب الأدبي، هــی الاعتمــاد علــى الصــور البيانيــة والمحسّــنات البديعيــة في 
نتيجـة تطبيـق معادلـة بوزيمـان علـى ). 132: 2014فلاحتي، صادقي وأشـرف، عرض الفكرة (

 قـرب إلى الأسـلوب الأدبيالأأنّ أسـلوب الصـحيفة السـجادية هـو  علىالكتابين الشريفين تدلّ 
 - 1 ؛ نحـــو:فيهـــا کثـــير مـــن الصـــناعات اللفظيـــة ه اســـتخدمتلأنــّـ منهـــا إلى الأســـلوب العلمـــي؛

عَـــرَضَ ( ظلُِمَ،أنَْصُــرْه)التقابــل ( - 2 الســجع (أنَْصُرْهُ،أَشْــكُرْه) (أوُثـِـرْهُ، أوَُفّـــرْهُ) (أَسْـــتـُرْهُ، أهَْجُــرْهُ)،
(مِنْ مَظْلـُومٍ ظلُـِمَ بحَِضْـرَتيِ فَـلـَمْ أنَْصُـرْهُ، مِـنْ مَعْـرُوفٍ أُسْـدِيَ إِليَّ فَـلـَمْ الترصيع  - 3 ليِ، أهَْجُرْهُ)،

ــِرْهُ، مِــنْ حَــقّ ذِي حَــقّ  ــمْ أوُث ــةٍ سَــألََنيِ فَـلَ ــنْ ذِي فاَقَ ــرْهُ)، (مَــا    أَشْــكُرْهُ)، (مِ ــمْ أوَُفّـ ــزمَِنيِ لمُِــؤْمِنٍ فَـلَ لَ
ظلُِـــمَ بحَِضْـــرَتيِ) ( ةالجمـــل الوصـــفي - 4مَـــا يَـعْـــرِضُ ليِ مِـــنَ السّـــيئَّاتِ)، ، فِيـــهِ مِـــنَ الـــزّلاّتِ وَقَـعْـــتُ 

ـــرَضَ ليِ) (يَكُـــونُ وَاعِظـــاً)  ـــؤْمِنٍ) (ظَهَـــرَ ليِ) (عَ ـــزمَِنيِ لمُِ ـــذَرَ إِليَّ) (سَـــألََنيِ) (لَ (أُسْـــدِيَ إِليَّ) (اعْتَ
  (توُجِبُ ليِ محََبتَّكَ).

  ج) النمط الوصفي

الصحيفة السجادية كنصّ ديـني، مفعمـة بـالألوان البلاغيـة الـتي تكتسـب ـا طـابع نـصّ  إنّ 
أدبي. أحد هذه الألوان الذي أكثر الإمام (ع) من استخدامه لبيان ما ينويه، هو لـون المطابقـة 
والمقابلـــة. اســـتخدم الإمـــام (ع) هـــذا اللـــون كـــأداة فنـّيّـــة للبيـــان ووســـيلة للتـــأثير في النفـــوس وهـــو 

كثــرة اســتخدام بعــض   .)105: 1392رض كــلّ إنتــاج أدبي (بايزيــدي، متقــي زادة ورضــايي، غــ
(مِنْ عَيْبِ مُـؤْمِنٍ ظَهَـرَ ) وأيضا الترصيع، نحو: (ظَهَر، أَسْتـُرْهُ الصناعات اللفظية كالتقابل، نحو: 

ات الأسـلوب الأدبي، فأسـلوب ، هـي مـن ميـز ليِ فَـلَمْ أَسْتـُرْهُ، مِنْ كُلّ إِثمٍْ عَرَضَ ليِ فَـلـَمْ أهَْجُـرْهُ)
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الصـحيفة الســجادية، أکثـر تناســقا مــع الأسـلوب الأدبي. في حــين اسـتخدمت في ــج البلاغــة 
  من هذه الصناعات، فأسلوبه أقرب إلى الأسلوب العلمي. أقلّ 

 (Content) مؤثرّات ترجع إلى المضمون 2.1.3.3

  الف) العمر

المـؤمنين (ع) وكتبـت الصـحيفة السـجادية في زمـن كتبت ج البلاغـة في زمـن خلافـة أمـير 
بـني أميـة. فكلاهمــا كتبـت في أواخــر عمـر الإمـامين الشــريفين (ع) ولا يختلفـان مــن حيـث عمــر 

  الكاتب اختلافا كثيرا.
  رجل.  هذه الميزة لا تؤثرّ في ارتفاع أو انخفاض (ن ف ص)، لأنّ كلا الكاتبينب) الجنس: 

  نظرية جونسون 2.3.3

ونقسّم كلّ عينة علی خمسـة  38مفردة من الدعاء  100و 74مفردة من الرسالة  100اخترنا 
كلمـــة). ثمّ نرسّـــم لكـــلّ العينـــات جـــدولا مســـتقلا، فنحصـــر الكلمـــات في الجـــداول   20أجـــزاء (

  ونشطب كلّ كلمة متكرّرة.

  معايير التكرار 1.2.3.3

جهــات إســناده إلى  اعتبرنــا الفعــل كلمــة واحــدة مهمــا اختلفــت صــيغة ومهمــا اختلفــت .1
  المفرد والمثنى والجمع تذكيرا وتأنيثا.

لم نعتبر صيغ الأسماء بـين المفـرد والمثـنى والجمـع، ككلمـات متنوّعـة إلاّ إذا كـان المثـنى أو  .2
  الجمع من غير لفظ المفرد.

  لم نعتد باختلاف الاسم تذكيرا وتأنيثا إلاّ إذا كان المؤنّث من غير لفظ المذكر. .3
  يسة، معيارا للتنوعّ.ئلم نعتبر السوابق واللواحق التي تلصق بالكلمة الر  .4
  في أسماء الإشارة والموصول،لم نعتد بالتذكير والتأنيث ولا بالعدد. .5

ج الــتي توصّــلنا إليــه بطريقــة جونســون لتعيــين نســبة الــتراكم ئنســجّل في الجــداول التاليــة النتــا
  لمختارة من ج البلاغة والصحيفة السجادية:والتناقص وتنوعّ المفردات للنماذج ا
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  جدول قياس جونسون لإختيار تنوعّ المفردات في نهج البلاغة .2الجدول 

  %80نسبة التنوع:                    20التحققات:      16الأنماط: 

  وَ   باَدِيهَا  وَ   حَاضِرُهَا  الْيَمَنِ   أهَْلُ   عَلَيْهِ   اجْتَمَعَ   مَا  هَذَا
  إلِيَْهِ   يَدْعُونَ   اللهِ   كِتَابِ   عَلَى  أنَـهُمْ   باَدِيهَا  وَ   حَاضِرُهَا  رَبيِعَةُ 

  %45نسبة التنوع:                    20التحققات:      9لأنماط: ا

  أمََرَ   وَ   إلِيَْهِ   دَعَا  مَنْ   يجُِيبُونَ   وَ   بهِِ   يأَْمُرُونَ   وَ 
  بَدَلاً   بهِِ   يَـرْضَوْنَ   لاَ   وَ   ثمَنَاً   بهِِ   يَشْتـَرُونَ   لاَ   بهِِ 

  %60نسبة التنوع:                    20التحققات:       12الأنماط: 

  تَـركََهُ   وَ   ذَلِكَ   خَالَفَ   مَنْ   عَلَى  وَاحِدَةٌ   يدٌَ   أنَـهُمْ   وَ 

  عَاتِبٍ   لِمَعْتَبَةِ   عَهْدَهُمْ   يَـنـْقُضُونَ   لاَ   وَاحِدَةٌ   دَعْوَتُـهُمْ   لبِـَعْضٍ   بَـعْضُهُمْ   أنَْصَارٌ 

  %35نسبة التنوع:                    20التحققات:       7الأنماط: 

  وَ   قَـوْماً   قَـوْمٍ   لاِسْتِذْلاَلِ   لاَ   وَ   غَاضِبٍ   لغَِضَبِ   لاَ   وَ 

  وَ   غَائبُِـهُمْ   وَ   شَاهِدُهُمْ   كَ ذَلِ   عَلَى  قَـوْماً   قَـوْمٍ   لِمَسَبةِ   لاَ 

  %50نسبة التنوع:                     20التحققات:       10الأنماط: 

  عَلَيْهِمْ   إِن   ثمُ   جَاهِلُهُمْ   وَ   حَلِيمُهُمْ   وَ   عَالِمُهُمْ   وَ   سَفِيهُهُمْ 

  مَسْئُولاً   كَانَ   اللهِ   عَهْدَ   إِن   مِيثاَقهَُ   وَ   اللهِ   عَهْدَ   بِذَلِكَ 

  جدول قياس جونسون لإختيار تنوعّ المفردات في الصحيفة السجادية .3الجدول 

  %80نسبة التنوع:                     20التحققات:         16الأنماط: 

  أنَْصُرْهُ   فَـلَمْ   بحَِضْرَتيِ   ظلُِمَ   مَظْلُومٍ   مِنْ   إلِيَْكَ   أعَْتَذِرُ   إِنيّ   اللّهُمّ 
  ءٍ  مُسِي  مِنْ   وَ   أَشْكُرْهُ   فَـلَمْ   إِليَّ   أُسْدِيَ   مَعْرُوفٍ   مِنْ   وَ 
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  %40نسبة التنوع:                     20التحققات:        8ماط: الأن

  فَـلَمْ   سَألََنيِ   فاَقَةٍ   ذِي  مِنْ   وَ   أعَْذِرْهُ   فَـلَمْ   إِليَّ   اعْتَذَرَ 

  أوَُفّـرْهُ   فَـلَمْ   لِمُؤْمِنٍ   لَزمَِنيِ   حَقّ   ذِي  حَقّ   مِنْ   وَ   أوُثرِْه

  %55نسبة التنوع:                     20التحققات:         11الأنماط: 

  مِنْ   وَ   أَسْتُـرْه  فَـلَمْ   ليِ   ظَهَرَ   مُؤْمِنٍ   عَيْبِ   مِنْ   وَ 

  إِلهَِي  ياَ  إلِيَْكَ   اعَْتَذِرُ   أهَْجُرْه  فَـلَمْ   ليِ   عَرَضَ   إِثمٍْ   كُلّ 

  %70نسبة التنوع:                     20التحققات:        14الأنماط: 

  بَـينَْ   لِمَا  وَاعِظا  يَكُونُ   نَدَامَةٍ   اعْتِذَارَ   نَظاَئرِهِِنّ   مِنْ   وَ   مِنـْهُنّ 

  اجْعَلْ   وَ   آلهِِ   وَ   محَُمّدٍ   عَلَى  فَصَلّ   أَشْبَاهِهِنّ   مِنْ   يَدَيّ 

  %55نسبة التنوع:                     20التحققات:        11الأنماط: 

  عَلَى  عَزْمِي  وَ   الزّلاّتِ   مِنَ   فِيهِ   وَقَـعْتُ   مَا  عَلَى  نَدَامَتيِ 

  محََبّتَكَ   ليِ   تُوجِبُ   تَـوْبةًَ   السّيّئَاتِ   مِنَ   ليِ   يَـعْرِضُ   مَا  تَـرْكِ 

  النسبة الكلية للتنوعّ في العينات .4الجدول 

  النسبة الكلية للتنوع في العينات  

    0.54ج البلاغة
  0.8  الصحيفة السجادية

  النسبة التراكمية للتنوعّ .5الجدول 

  1  2  3  4  5  

  0.54  0.55  0.62  0.62  0.8  البلاغةج 
  0.6  0.61  0.58  0.6  0.8  السجادية الصحيفة
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  النسبة التناقص للتنوعّ .6الجدول 

  1  2  3  4  5  

    0.8  0.45  0.6  0.35  0.5ج البلاغة

  0.55  0.7  0.55  0.4  0.8  الصحيفة السجادية

    
  منحني نسبة التناقص .3الشكل         منحني نسبة التراكم .2الشكل 

ان أنّ الثــروة اللفظيــة للصــحيفة الســجادية هــي أكثــر منهــا لــنهج داول والمنحنيّــتظهــر لنــا الجــ
البلاغـــة، لكـــن يحكـــي عـــدد الجـــداول وانحـــدار الخفيـــف في المنحنيـّــين عـــن اخـــتلاف غـــير کثـــير 

لــف آخــر أو الثــروة اللفظيــة الأعلــى أو الــدنيا لا تشــير دائمــا إلى تفــوّق مؤلــف علــى مؤ بينهمــا. 
ة أحـد هــذه الأسـباب يمكــن أن يكـون مراعــا بـالعکس، وربمّـا أن يكــون ذلـك لأســباب مختلفـة.

  الجمهور والظروف الاجتماعية و... .حال 
حال الداعي أثناء الدعاء هو الأساس لثمرة الـدعاء. يجـب أن يكـون لـدى الـداعي عقـل 

. لکلّ شخص )65: 1392سلمان پور، (خاص وقلب خاص ومظهر خاص أثناء الدعاء 
يفيـة ظهـور هـذا الأسـلوب تعتمـد علـى أسلوب خاص يختلـف عـن أسـلوب الآخـرين، لکـن ک

في بعــض  ، لکــنأي: قــدرات الشــخص والظــروف الاجتماعيــة؛ العوامــل الداخليــة والخارجيــة
   الأحيان، بسبب الظروف غير المواتية للشخص، لا يظهر بعض الميزات الأسلوبية.
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ينتــزع أكثــر مــا ينتــزع  -  عــه علــى موصــوفاته مــن صــور زاهيــاتفيمــا يخل - خيــال علــي (ع) 
ة العربيـــة إقليميـــة وفكريـــة واجتماعيــة، وتمتـــاز صـــور علـــي بالتشـــخيص والحركـــة، ئـــمــن صـــميم البي

ا الحيـــاة في المفــــردات ولاســـيما حـــين يتّســــع خيالـــه ويمتــــدّ مجسّـــما الأفكـــار، ملوّنــــا التعـــابير، باثــّــ
  .)17: 1425صبحي صالح، والتراكيب (

والتي تنتسب إلى ربيعة بن نـزار  ،كل البطون التي تنتهي إلى قحطان بن عامر تسمّى اليمن
وكان بينهما حروب وأضغان في الجاهلية، فألّف بينهما الإسلام، وتأكّدت هـذه ، تسمّى ربيعة

الألفة على يد الإمام (ع) وكتب بيـنهم هـذا العهـد، ومضـمونه أن يكونـوا يـدا واحـدة في نصـرة 
والــدعوة إليــه والعمــل بــه، وأن يقفــوا صــفّا واحــدا بقلــوم وســيوفهم مــع مــن يــدعو إلى  الإســلام

) وكأنهّ يعني ذا نفسـه وَيجُِيبُونَ مَنْ دَعَا إلِيَْهِ الإسلام والحقّ، ويأمر به، ويدافع عنه، كما قال: (
ـــــــا أظهـــــــر وأكمـــــــل مـــــــن ينطبـــــــق عليـــــــه هـــــــذا الوصـــــــف بعـــــــد رســـــــول  ّص) االله (الشـــــــريفة؛ لأ

ثـــلاث » عهـــد«كلمــة   ،ةهـــذه الرســـال ر فيالإمـــام علـــي (ع) يكــرّ   ).4/196: 1979  ،مغنيــة(
، ويــرفض کــل العـــذر لــنقض هــذا العهــد مــن قبــل جميــع أفـــراد »ميثــاق« ةمــراّت، ويؤکّهــا بکلمــ

  ي.ا ميثاق إلهلأّ  ؛ة هذه المعاهدة وعدم جواز نقضهايّ أهمّ  ليؤکّد علی القبيلتين،
صــالحة للجميــع ويعــني أنــّه عنــدما اجتمعــت النخــب والأفــراد يؤكّــد الإمــام (ع) أنّ المعاهــدة 

كانت هــذه المعاهــدة ملزمــة للجميــع. ثمّ يــذكر ،فــاق وكتابــة معاهــدةالبــارزون مــن العشــيرتين للاتّ 
) أنـّه علـى الـرغم مـن أنّ العهـد عهد االله وميثاقـه إنّ عهـد االله کـان مسـئولا كثمّ إنّ عليهم بذل(

 أنهّ في الواقع عهد إلهي لأّم ملتزمون عند االله بـأن لا ينقضـوا هـذا بين قبيلتي ربيعة واليمن، إلاّ 
). في بدايــة هــذه وكََتَــبَ عَلِــي بــْنُ أَبيِ طاَلــِبالعهــد. ثمّ للتأكيــد علــى أسســها وتقويتهــا يقــول: (

هــذه المعاهــدة مقبولــة مــن قبــل جميــع أهــل الــيمن وربيعــة، تشــمل «: (ع) المعاهــدة، يقــول الإمــام
ــا مــن المعاهــدات الإلهيــة، وفي الواقــع، »قلهم وجــاهلهمحاضــرهم وعــا ، وبالتــالي فهــي تعتــبر نوعً

  .)415- 413: 1390(مکارم شيرازی،  نوع من الديمقراطية الدينية
لا يتعوّضـون  :أي ،»لاَ يَشْـتـَرُونَ بـِهِ ثمَنَـاً «قولـه: نحـو  ،الألفـاظ القرآنيـة في هذه الرسالة ويستخدم

 ،لا الـــثمن بالشـــيء ،والأصـــل هـــو أن يشـــتري الشـــيء بـــالثمن ءعنـــه بـــالثمن. فســـمّي التعـــوّض اشـــترا
إنـّه  .)1766: 1385لكنهّ من باب اتّساع العرب وهـو مـن ألفـاظ القـرآن العزيـز (ابـن أبي الحديـد، 

 د على ألوهية هذا العهد.استخدم الألفاظ القرآنية ليؤكّ 
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) قلـيلا ولا كثـيرا ويتعـاونون علـى الوفـاء ـذا العهـد ويقدّسـونه قـولا حـتى هِ ثمَنَـاً لاَ يَشْتـَرُونَ بـِ(
ولــو عتــب واحــد مــنهم علــى الآخــر أو غضــب عليــه أو ظلمــه؛ لأنّ هــذه الأمــور تحــدث بــين 

ويمكن تسويتها بالحبّ والسلم بلا  -  في الغالب - الأرحام والأصدقاء ويتعذّر الاجتناب عنها 
هــذا العهــد يعــمّ ويشــمل الجميــع بــلا اســتثناء،  )لــِكَ شَــاهِدُهُمْ وَغَــائبِـُهُمْ عَلَــى ذَ حــرب وضــرب (

ـــأوّل، وللحلـــيم أن يتجاهـــل ( ـــردّ، وللجاهـــل أن يختـــار، وللعـــالم أن يت ثمُ إِن ولـــيس للغائـــب أن ي
) هــذا العهــد في عــنقهم وهــم وحــدهم المســؤولون عــن الوفــاء بــه عَلَــيْهِمْ بــِذَلِكَ عَهْــدَ اللــهِ وَمِيثاَقــَهُ 

). لـــذلک لا 197- 4/196: 1979، مغنيـــة(أمـــام االله والنـــاس، ولا يســـمع عـــذر مـــن متعلّـــل 
حـــد أن يـــنقض هـــذا العهـــد ويجـــب علـــى الجميـــع الوقـــوف في صـــفّ واحـــد مـــع أعـــداء يحـــقّ لأ

  الإسلام ومساعدة بعضهم البعض.
لخطـاب الإمـام السـجاد (ع) هـو إصـراره علـى اعترافـه أو واحـدة مـن السـمات الأسـلوبية 

رة في حقيقــة الــدعاء وثقافــة تعبيرهــا ولا يمكــن فصــلها منهــا لأّــا هــذه الســمة متجــذّ  رغبتــه.
ل في تكـرار موضـوع أو عبـارة مـراراً الأسـلوب المتمثـّ وفيرة في التعاليم الإسـلامية الشـيعية. سـرّ 

ــــــف وآخــــــرون،  ة في نفــــــس هــــــذه الســــــمةأو فقــــــرات في الصــــــحيفة الســــــجادي فقــــــرةفي  (خل
الدعاء، سيتمّ تقديم الاعتذار إلى االله عشر مـراّت،  اعلى سبيل المثال، في هذ .)1393:62

؛ طفـة، وكذلك عـن طريـق اسـتخدام الحـروف العاأعَْتَذِرُ إِليَْكَ، اعْتِذَارَ ندََامَةٍ)بشكل صريح (
  .العاطفة» واو«نحو: 
في مواقــف مختلفــة، ومســتوى فهــم  کانــا  والإمــام علــي (ع)كــل مــن الإمــام الســجاد (ع) ف

في حــين لم يكــن ة الســجادية الصــحيفقــد ذكــر الإمــام الســجاد (ع) أدعيــة  .جمهــورهم مختلــف
من الممكن له التعبير عن جميع المضامين المطلوبـة بشـكل صـريح، لكـن الإمـام علـي (ع) كتـب 

بالنسـبة  ، مـا أراد ذكـره أكثـر لجمهـورهأثناء الخلافـة، وكـان مـن الممكـن لـه أن يتبـينّ  الةهذه الرس
إثـر هـذا  .ة أكثر بالنسـبة للإمـام السـجاد (ع)للإمام السجاد (ع)، فاستخدم الکلمات المکرّر 

الثروة اللفظية للصحيفة السجادية تفوق على الثروة اللفظية لنهج البلاغة، ولكـن هـذا الأمـر لا 
علـــى تفـــوّق الإمـــام الســـجاد (ع) علـــى الإمـــام علـــي (ع)، بـــل هنـــاك أثـــر بـــارز للظـــروف تـــدلّ 

  الاجتماعية ومراعاة حال الجمهور حين كتابة الأدعية والرسائل.
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  . النتائج4
بـين ــج البلاغـة والصـحيفة الســجادية وفقـا لنظريــة بوزيمـان ونظريـة الثــروة اللفظيـة تعطــي  نـةواز الم

  ج التالية:ئلنا النتا
اسـتخدم التكـرار في ـج البلاغـة أكثـر مـن الصـحيفة السـجادية، ، وفقا لنظرية جونسون - 

ين إلــــی الطريــــق الصــــحيح وهــــذا يقتضــــي التكــــرار تلقــــلأنّ الإمــــام علــــي (ع) يريــــد أن يرشــــد الم
  مكانية شرح أكثر للإمام علي (ع) بالنسبة للإمام السجاد (ع).إعلاوة على  ،والتوكيد
) 0.8ظهـر لنـا أنّ أسـاليب الصـحيفة السـجادية هـي أكثـر تنوّعـا (تع النسبة الكليّة للتنوّ  - 

  ) وأكثر ثبوتا.0.54بالنسبة إلى ج البلاغة (
انحـــدار الخفيـــف في المنحـــني للصـــحيفة الســـجادية يشـــير إلى أّـــا أغـــنى وثروـــا المعجميـــة  - 

  أعلی من ج البلاغة ولكن لا يختلفا اختلافا كبيرا.
البلاغة والصحيفة السجادية لا تختلف اختلافا كبيرا وهـذا الأمـر يـدلّ نسبة التنوعّ لنهج  - 

  على أّما على الرغم من اختلاف ظروفهما لا يفرّقان فرقا شديدا من حيث الثروة اللفظية.
يشير إلى ثبوت الأسلوب في النصّين، رغم تفاوما مـن حيـث الظـروف  المنحنينانحدار  - 

  عيشان فيها.التي كان الإمامين الشريفين ي
قيمــــة (ن ف ص) في الصــــحيفة الســــجادية أكثــــر منهــــا في ــــج  ،وفقــــا لنظريــــة بوزيمــــان - 

قـرب إلى الأسـلوب الأدبي وأسـلوب ـج البلاغـة الأالبلاغة، فأسلوب الصـحيفة السـجادية هـو 
  قرب إلى الأسلوب العلمي.الأهو 

ـــا  -  ّـــادة نســـبة تـــراكم المعجميـــة في الصـــحيفة الســـجادية بمعـــنى أ تحتـــوي علـــى مفـــردات زي
بــل  ،ـج البلاغـة علـیالصــحيفة ولا تـدلّ علـی تفـوّق  ،منفـردة أكثـر مـن ـج البلاغــة فحسـب

في الكمـات المسـتخدمة في الكتـابين  ورعايـة حـال الجمهـور هناك أثر بارز للظروف الاجتماعية
الخلافــة، ؛ إذ يريــد الإمــام علــي (ع) أن يعــزّز هــذه المعاهــدة، في حــين هــو في منصــب الشــريفين

ومـــن الممكــــن لــــه اســـتخدام الكلمــــات المكــــرّرة، لكــــن الإمـــام الســــجاد (ع) كــــان في وضــــع لا 
  يستطيع فيه التعبير عن كل ما يدور في ذهنه، وهذا الأمر يبرز في كلامه.
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علـى  استخدمت الأفعال في الصـحيفة السـجادية أكثـر منهـا في ـج البلاغـة وهـذا يـدلّ  - 
يفة السـجادية بالنسـبة لـنهج البلاغـة، ويـتلائم مـع ظروفهمـا؛ إذ كـان المزيد من الحركيّة في الصح

الإمــام علــي (ع) خليفــة المســلمين وهنــاك أثــر بــارز لاســتقرار  الحكومــة في كلامــه، واســتخدم 
 (ع)  المزيد من الأسماء الـتي تـدلّ علـى الثبـوت والاسـتقرار، ولکـن کانـت الظـروف للإمـام السـجاد

  من الأفعال التي تدلّ على الحركيّة وعدم الثبوت.فاستخدم المزيد  ،غير مؤاتية
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